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في الاعــوام الاخيــرة المــاضيــة اعلـن العــديــد مـن الخبــراء والمعلقـين عن ان
الاطلــسي ســوف يـتفـتت او يــصبـح غيــر مجــد ولكــوني سـفيــراً ســابقــاً في
منــظمــة حلـف شمــال الاطلــسي نــاتــو، بــوسعـي القــول عـن خبــرة ان هــذه
الـتكـهنــات لا تمـثل شـيئــاً جــديــداً وبـصفـتي وزيــراً للــدفــاع، يبــدو لي بــان
الشـراكـة الاطلـسيـة اليـوم وثيقـة واسـاسيـة كــالسـابق ودعـونـا نـأخـذ بـنظـر
الاعتبـار الاحـداث التـاريخيــة التي حـدثت في عـام 2004 والـدور الـذي ادته
الـولايــات المتحـدة الامــريكيـة واوربـا. فقـد احتـضنـت النـاتــو سبعــة اعضـاء
جـدداً من الدول المـستعدة للمـشاركة في الـتحالف بطـريقة ملحـوظة، ففي
افغـانـستـان انتـخب ثمـانيـة ملايين نــاخب منـهم 40% من الـنسـاء انـتخبـوا
رئيسهـم بطريقـة ديمقراطيـة اول مرة منـذ خمسـة الاف عام، وفي الـسلطة
الفلسطينيـة كان الرئيس المنتخب بصـورة ديمقراطية يمثل الامل بفرصة
جديـدة للسلام ، وفي اوكـرانيـا اثبت مـواطنـون اعتيـاديون عـمق مشـاركتهم

في انتخابات حرة وعادلة.
وفي العراق، فـإن رعايا صـدام حسين تحدوا الارهـاب وتوجهوا الـى صناديق
الاقتـراع وامــامهم اول مـرة قــوائم تعـرض الاخـتيـار بين 60 حـزبـاً سيـاسيـاً
وليـس حـزبـاً واحـداً، وتـنقـل النــاخبــون في جمـيع انحـاء الـبلـد بمـسـاعـدة
العكـازات او بعـربـات تجـرهـا الحـميـر، ومـروا مـن لافتـات وإعلانـات مهـددة
تقــول: " ان ذهـبت لـلتـصــويت فـســوف تمــوت" فيــا لهــا من ضــربــة ســددت
للمتطـرفين الذين رفـض الناخبـون إيديولـوجيتهم، وحتـى لو اننـا نعترف
بـبعـض الخلافــات بـشــأن العــراق فــإن هــذه القـضــايــا ليـسـت بجــديــدة بين
الاصدقـاء الذيـن يجمعهم تـاريخ طويل، فـما الانقـسامـات الأساسيـة التي
شهدهـا حلفـاء النـاتو خلال الـعقود المـاضيـة؟ في السـتينـيات قـررت فرنـسا
ـــو عـن اراضــيهـــا وفي الانـــسحـــاب مـن الــتحـــالـف الاطلــســي وإبعـــاد الـنـــات
الثمانينيات خلق قرار الرئيـس رونالد ريغان المثير للجدل والقاضي بنشر
صــواريخ متــوسطـة المـدى في اوربـا خلافـاً كـبيـراً ولمـا كنـت سفيــراً للنـاتـو في
الــسبـعيـنيــات فقـد تحـتمـت علـيّ العـودة الــى واشنـطـن لاقف ضـد مـقتـرح
القــانــون الــذي قــدمه الكــونغــرس الامــريـكي والــذي يعــد لــسحـب القــوات
الامريكية من اوربا في خضم الحـرب الباردة، وابحر التحالف الأطلسي في
مـوج قـوي مـضطـرب علـى مـدى اعـوام ولـكننـا كنـا دائمـاً علـى معـرفـة بحل
القضايا الاصعب لاننا متحدون بقـوة: بقيمنا المشتركة وتاريخنا المشترك
وايماننا الثـابت بالديمقراطـية واليوم فإنـنا نشترك ايضـاً بعدو واحد وهو
كل الارهـابيـين الذيـن يسـتهدفـون المجتـمعات المـدنيـة في العالـم قاطـبة: في
نيـويورك وواشنـطن، في اسطـنبول ومـدريد في بيـسلان وبالـي..الخ، وهؤلاء
لا يـسعون الـى اقامـة السلام مع العـالم المتحـضر، ولا يـتفاوضـون على أي
ـــا وامـــريـكـــا ـــون بــشـيء غـيـــر رؤيـــة اورب سلام بــصـــورة انفـــراديـــة ولا يـــأمل

منقسمتين وليستا مترابطتين او تعملان معاً.
ان القــاء القـبـض علــى العــديــد مـن الاشخــاص المــشـتـبهـين بــالارهــاب في
فرنسـا والمانيـا في الشهـر الماضي اشـار الى انـه لا يمكن لاي بلد الـقيام بكل
العمـل الضــروري للفـوز في عـمليـة محـاربـة المـتطــرفين بمفــرده، وتتقــاسم
الـولايـات المـتحـدة الامـريـكيـة والــدول الاوربيـة وبـصـورة سـريــة في الغــالب
المعلــومــات الــســريــة الـتـي تــسـمح لهــا بــالقـبـض علــى الإرهــابـيـين واتلاف
امــوالهــم، وهكـــذا امكـن القــاء القـبــض علــى ثلاثــة اربــاع قــادة القــاعــدة
المعــروفين او قـتلـهم وهـرب الآخـرون، ان الـبلـد المـنعــزل لا يمكـنه العـمل في
العـزلـة علـى محـاربـة انـتشـار الاسلحـة الخطـرة ولهــذا السـبب فقـد انـضم
ستون بلداً الى مبـادرة الامن ضد الانتشار في مسـعى لمنع الاسلحة المميتة
مـن ان تقع بــأيــدي الأنــظمــة الخـطــرة، وفي عــام 2003 ضبــطت الــسلـطــات
الألمانـية والإيـطالـية والـبريـطانـية والامـريكـية المـعدات الـنوويـة المخصـصة
لـطــرابلــس ودفعـت لـيـبـيــا بهــذا الــى المــوافقــة علــى فـتح مــوجــوداتهــا مـن

الاسلحة امام المفتشين.
لقــد اشتـركـت جمـيع دول النـاتـو بقـوات في قـوى المـسـاعــدة والامن الــدولي
الـعاملة في افغانستان في الوقت الحاضر، والتي تريد قيادتها الانتقال من
جنرال فـرنسـي الى جنـرال تركي، وان احـد الاعضـاء الجدد في النـاتو وهي
ليتـوانيا، ترأست فريقاً لاعادة اعمـار الاقاليم وانضمت الى دول اوربية من

اجل المساهمة في استقرار افغانستان وتقدمها.
وفي الحقيقـة، فـإن اكثـر مـن نصف الـدول المجـتمعـة في اطـار النـاتــو نشـرت
قــواتهــا في افغــانــستــان وفي العــراق، وفي الــوقت الــذي يــواصل فـيه الـشـعب
العراقي بـالتقدم علـى طريق الـديمقراطـية الطـويل والصعب، وافقت دول
اخـرى في النـاتـو علـى المسـاعـدة علـى تـأهيل الملاكـات الامنيـة العـراقيـة من
خلال تقـديم الامـوال والمعـدات وانـشـاء مـدرسـة حــربيــة عليـا واكــاديميـات
عسكرية. ويتـشارك اعضاء الناتـو بأكثر من مجرد تحـالف: فنحن توحدنا
روابـط الـدم المـراق والمـصيـر المــشتـرك وارث الحـريـة والـدعـوة الــى محـاربـة

العنف المتطرف والانتصار عليه.
وخلال الاعـوام الـتي مـضـت منـذ انـتهـاء الحــرب العــالميــة الثــانيـة اعـتمـد
بـعضنـا علـى بعـض بشـكل متبـادل خلال الحقب الـصعبـة والمهلـكة ويـسمح
سـني بــان اتــذكــر بنــاء جــدار بــرلين وهــدمه ايـضــاً، وان اتــذكــر مــد النــازيــة
وصعـودهــا ثم سقـوطهـا، وكــذلك الفــاشيـة والـشيــوعيـة الـســوفيـتيـة. لقـد
سـاهم اعضـاء النـاتو جـميعهم في المـساعـدة على حـمايـة كوسـوفو، وقـدموا
مؤخـراً مسـاعدتـهم الانسـانيـة الى ضحـايا كـارثة تـسونـامي وعـندمـا تكون
المجمـوعــة الاطلــسيــة متحـدة فـإن بــامكــانهـا تحـقيق المـآثــر ، ويجب ان لا
تتضمن هـذه الوحدة بـأية حال مـن الاحوال توحـيد التكتـيكات او الآفاق ،
بل اتحــاد النيـات ..فـالـذين يقـدرون الانـظمـة الـسيـاسيـة الحـرة والانـظمـة
الاقتـصادية الحرة يتقاسمون آمالاً مـشتركة ويمكن لهذه الآمال ان تصبح

حقيقة بالنسبة للعديد من الشعوب الاخرى ان عملنا معاً.
ترجمة/زينب محمد
عن/ لوفيغارو 
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5 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

مؤيد نعمة

الولايات المتحدة الامريكية واوروبا-
تحالف حيوي ودائم

أهــوار جـنـــوب العـــراق  - ثلـث الجـنــة
من مـآسي حكم صـدام حسين
الـعــــــــديــــــــدة هـــي الـــتـخــــــــريـــب
المــتعـمـــد لاهــــوار بلاد مـــا بـين
الـنهــرين. كــانت اهــوار العـراق
في يـوم مــا تمتـد علـى مـسـافـة
20000كــم2 و مـــــوطــنـــــا لمــئـــــات
الآلاف مـــــن ســـكــــــــــــان عــــــــــــرب
الاهوار. و كانت لآلاف السنين
واحـــــــات خــــصــبـــــــة مــنــتـجـــــــة،
وموطنـات لانواع مخـتلفة من
الـنبـاتــات و الحيـوانـات. يــزعم
بعض الـناس أنها جنات عدن.
لــذا فــان تجفـيف الاهـــوار بين
1985 و 2000 كـان يشكل كارثة
علـى مـستـويـات عــدة. عنـدمـا
انـتهــى صــدام لـم يـتـبق مـنهــا

سوى %10.
جـلبـت نهــايــة الحـــرب الكـثيــر
مـن الـتغـيــرات. فــالمـيــاه تـصـب
الان في المـــنــــــــاطـق المجـفـفــــــــة.
ولكن قـد يكون الوقـت متأخرا
جــدا و لا يمـكن اعــادة عقــارب
الــــســـــاعـــــة الـــــى الــــــوراء. ففــي
اجـتمـاع للجـمعيـة الامــريكيـة
AAAS لــتـــطـــــويـــــر الـعلـــــوم
الــــذي عقــــد في واشـنــطـن مـن
17-21 شـبــــاط قــــال كــــورتـيــــز
ريجاردسـون من جامـعة ديوك
في نيـو كـارولـينــا: أنه لاتـوجـد
امكانيـة لاحياء سوى 30% من
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــاطــق الاصــلــــــــي المــــــــن
لـلاهــــــــــــوار.فــــمــــنــــــــــــذ الـغــــــــــــزو
الامـــــــــريــكـــي، كـــــــــان هـــنـــــــــالــك
عـمليــات غيـر مـسـيطـر عـليهـا
لتحريـر المياه من قـبل العديد
من الــسكــان الــذين نـسفــوا او
ازالــــوا الـــســــدود و الـبــــوابــــات.
يقــــول عـــــزام علــــوش، مــــديــــر
مــشــروع"عــدن مــرة اخــرى" في
المؤسسة العـراقية في واشنطن
ان 40% مـن الاهــــوار الاصلـيـــة
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تــأهـيلهــا بـنجــاح. و لـكن هــذا
غـيـــر مـطـــابق لـلحقـيقـــة، لان
عـملـيــــة تجفـيف الاهـــوار قـــد
تـسببت في تحـولات اقتصـادية
و اجتمـاعية من غـير المحتمل
اعـــادتهـــا الـــى ســــابق عهـــدهـــا
بــشكل مــوسع. يـعيـش معــظم
عـــــرب الاهـــــوار،  هـــــذه الايـــــام،
علـى اليــابسـة او علـى حـافـات
الاهــــوار، و قــــد اعـتــــادوا علــــى
زراعــــــة الحــنـــطــــــة و تــــــربــيــــــة
الــدواجـن. فعــرب الاهــوار هـم
بمعظمهم الان فلاحين. يدور
بعض مـن عمل الدكتور رايس
حـــــــــــول تحـــــــــســــين الــــــطـــــــــــرق
الــــزراعـيــــة، زراعــــة الــنخــيل و
تـــامـين الاطـبـــاء الـبـيـطـــريـين
لمعــالجــة الــدواجـن. و عنــدمــا
يـتحـسـن الاقتـصــاد العـــراقي،
وتـتطـور الـصنـاعـة و الـزراعـة،
سـيـكــــون هـنــــالـك طلــب علــــى
المـاء. و هذا مـا يخلق خـيارات

صعبة في المستقبل.
كــان عــرب الاهـــوار في وقت مــا
يـشكلـون جـزءاً مـتممـا لاهـوار
بلاد مـا بين النهـرين. و اذا لم
يكـن العـنـصــر الـبـشــري لهــذا
الــنـــظــــــام الــبــيــئــي راغــبــــــا في
العــودة، فــانه مـن غيــر الممـكن
اعـــادة الاهـــوار الـــى مـــا كـــانـت
عـليه- مهمـا كنـت اهميـة مثل
هـــذه الاعـــادة بـــالـنـــسـبـــة لاي
شخـص آخــر. لاتـــزال هنـــالك
امكـانيـة لتعـويض الحيـوانات
و الـنبـاتـات، و لـكن هــذا يعـني
ان مـن الــضــــروري بــــالـنـــسـبــــة
للعراقيين ان يقرروا بالضبط
لمن يـتم اعــادة احيـاء الاهـوار،

ولاجل ماذا؟
ترجمة: فاروق السعد 
عن: الايكونومست

لــنهــــر الفــــرات)مــــا يقــــارب 31
مليـار متـر مـكعب في الـسنـة(.
تـبــدأ معـظـم كـمـيــات المـيــاه في
دجلة و الفـرات رحلتهـا كثلوج
في تركيا. و هـذه الثلوج المذابة
يـجــــب ان تـغــــــــــذي مــــنــــــــــاطـق

الاهوار في كل ربيع. 
وممــا يــزيــد الـطـين بلــة، فــان
تدفـق المياه الـى الحويـزة، آخر
هـــور مـتـبقـي، مهـــدد مـن قـبل
ســد جــديــد يجــرى بنــاؤه الان
في ايــران، علــى مــا يبــدو لبـيع
الميـاه الــى الكـويـت. يمثل هـذا
الهــــور مـلجــــأ لـلحـيــــوانــــات و
الـنبــاتــات الـتي يـــؤمل في انهــا
سـوف تـستخـدم لاعـادة تـأهيل

مناطق الاهوار.
و حتــى لــو كـــانت كـميـــة الميــاه
متــوفــرة نـظــريــا، فــان هنــالك
مـــــشـــــــاكـل اخـــــــرى. بـــــــرغــم ان
معــظـم عـــرب الاهـــوار يـبـــدون
راغــــبــــين في اعـــــــــــادة احــــيـــــــــــاء
الاهــوار، الا ان العــديـــد منـهم
لـم يعــودوا راغـبـين في العـيــش
فيها. يقـول بيتر رايـس، مدير
الــوكــالــة الــدولـيـــة للـتـطــويــر
الــتــي اســـــســتـهـــــــا الـــــــولايـــــــات
المـتحـــدة، مـــا مجـمـــوعه 1600
فقط يعيـشون الان في الاهوار
علـــــــى صفـــــــائح الحــــشــــــائــــش
الطـافيـة  التي كـانت تقليـدية
قــبل ان يقـــوم صـــدام بعـملـيـــة
الـتـجفــيف. في هــــذه المـنــــاطق
تكـــون الحـيـــاة حـــالـيـــا صعـبـــة
جـــدا. فـــالمـــاء الـــوحـيـــد الـــذي
يـشــربه النـاس مــالح و ملـوث.
مرض الاسهال شـائع و، طبقا
لمــا يقــوله رايـس، تــزيــد نــسبــة

وفيات الاطفال عن %50.
و هـــــــذا لا يـعـــنـــي ان الحـــيـــــــاة
ســتكـــون هكـــذا في مـنـــاطق تم

يـجب تــوجـيههــا الـــى المنــاطق
الــتــي تـــــســتـجــيــب لـعــمـلــيـــــــة
الاحــيــــــاء بــــشــكل افــــضل مــن
غــيـــــرهـــــا. ان عــمل الـــــدكــتـــــور
عـلـــــــــــوش حـــــــــــول الــــنــــمـــــــــــاذج
الهيدرولـيكية للاهـوار سيكون

مفيدا.
ان الـــنـــمـــــــــاذج، مـــــــشـفـــــــــوعـــــــــة
بمعلـــومــــات تفـصـيلـيـــة حـــول
تــضـــاريــس الارض، تــسـمـح له
بــــالـتـكهـن حــــول كـمـيــــة المــــاء
المطلـوبـة لاعـادة غمـر مـنطقـة
مـا الى اعمـاق ضروريـة للهور.
لا يوجد معنـى من اعادة غمر
المــنــــطقــــــة بــــــالمــــــاء ان كــــــانــت
الــــنــــتــــيـجـــــــــــة هــــي بــــــضـعـــــــــــة
سنتيمتـرات من المياه الراكدة.
قــــــــــــد يـــكــــــــــــون فـــــن الافـــــــضـل
اســـتخــــــدام المــــــاء في مــنـــــــاطق
اخرى. سـيسمح عمل الـدكتور
عـلــــــــوش بـــتـقـــيـــيـــم خـــيــــــــارات
مختـلفة لاعـادة التـأهيل، كـما
يــسـمح بــــايجـــاد اراضٍ رطـبـــة
تــصـمـم لــتلـبـيــــة مـتـــطلـبــــات
مـعـــــــالجـــــــة المجـــــــاري لـلـقـــــــرى

المجاورة. 
و لــســـوء الحــظ، فــــان مفـتـــاح
اعـادة تــأهيل نـاجحـة للاهـوار
تـقـع خـــــــارج مـجـــــــال الـــبـحـــث
العلمي. برغم ان عملية اعادة
تــــــأهـــيل الاهــــــوار تمـــثل رمــــــزا
بـــالـنــسـبـــة لـلعـــراقـيـين، الا ان
هنالك عـدة اسباب تحول دون
بلــــوغ حـتــــى الـنـــسـبــــة30%. ان
احد اهم الاسباب المنظورة هو
الــتهـــديـــد الـــذي يــتعــــرض له
تـدفق الميـاه العـراقيـة مـن قبل
ســد اتــاتــورك في تـــركيــا الــذي
بـنـي عـــام .1990 تـبـلغ طـــاقـــة
خــزانه الاسـتـيعــابـيــة خـمـســة
اضعـاف كـميــة الميـاه الـسنـويـة

الـــدراســـة الاولـــى و الـــوحـيـــدة
المـنظمـة لنبـاتات الاهـوار. كان
يأمل في ان بحـثه سوف يـخبر
العـامـلين علــى احيـاء الاهـوار
عـن حجـم و طبـيعــة الاشجــار
الـتي كـــانت في يــوم مـــا هنــاك،
اضــــافــــة الــــى كـيـمـيــــاء المــــاء و

التربة.
بــرغـم ان الكـثيــر مـن المنــاطق
ازدهرت بـالخضرة ، الا ان هذا
قــد يكــون فجــرا زائفــا. يحــذر
الـــدكتــور ريجــاردســون مـن انه
ســوف لن يكــون هنـاك عـمليـة
اعـادة تـأهيل طـويلـة الامـد مـا
لـم تـصـمـم المـنـــاطق الـــرطـبـــة
بحـيـث تــسـمـح لكـمـيــة كــافـيــة
من المـاء بــالتــدفق و تخفـيض
نـسبـة تــراكم الاملاح و المعـادن

الثقيلة السامة.
في الــــــوقــت الــــــراهــن، يــــســـمح
للـمــــاء بــــالــــدخــــول، و لـكـن لا
يـوجــد من يـسـتعجل اخـراجه
مــرة اخــرى. الا ان تــدفق المــاء
الطـازج المــوسمـي و التــرسبـات
هــي امــــــور اســــــاســيــــــة لـــبقــــــاء
الاهوار. فعلى سبيل المثال، في
هــــور الـــشـنــــاف، هـنــــالـك قـلق
معـين حــول "الــسلـيـنـيــوم". ان
لــم يــتــم غـــسـل الهـــــور بـــــالمـــــاء
الـنقي، فـان هـذا المعـدن سـوف
يكـون له تــأثيـرات سـامـة علـى
الحيـوانـات في اعلـى الـسلـسلـة

الغذائية.
في الـــشــــرق الاوســـط، يعـتـبــــر
المـــاء سلعــة ثـمـيـنــة. ان وجــود
حــــــــــاجــــــــــة لـغـــــــسـل الاهــــــــــوار،
وحـقــــيـقــــــــــة انـه لــــيــــــــســــت كـل
الاراضي الرطبـة لديهـا فرصا
متـســاويــة في اعـــادة التــأهـيل،
فـــان هــــذا يعـنــي ان الكـمـيـــات
الـقلــيلـــــة المـتـــــوفـــــرة مـن المـــــاء

هـي الان مغـطــاة بـــالميــاه.  وفي
بعــض المنــاطق، بـــزغت قـيعــان
الـقــــصـــب وكـــــــأنـهـــــــا ســـيـقـــــــان
الفـاصـوليـا الـسحـريـة، وبـدأت
الاسمـاك و الطيـور في العودة.
انه الـــسحــــر بعـيــنه. عـنــــدمــــا
يضـاف المـاء الــى التـربـة الـتي
مـازالت غـنيـة ببـذور الـنبـاتـات
الـتي كـانـت تعيــش في وقت مـا
هنـاك، فـان تـلك البـذور تنـبت
و تــنــمـــــو. ولـكــن، ممـــــا يــثــيـــــر
الاســـــــى، هـل هــنـــــــالـك اكــثـــــــر
غـمــــوضــــا مــن حقــيقــــة انه في
بـعــــــض المــــنـــــــــــاطـق حــــيــــث تم
اضـافـة المـاء، فكـانـت النـتيجـة
لاشـيء ســــوى بحـيـــرة مـيـتـــة.
فهـنـــالـك، علـــى سـبـيل المـثـــال،
مـــســـــاحـــــة كــبــيـــــرة جـــــدا الـــــى
الجـنــــوب مـن آخــــر بقـيــــة مـن
الهـور الـطـبيـعي علـى الحـدود
العـراقيـة-الايرانـية، الحـويزة،
الــذي كــان مملــوءاً بــالمــاء لمــدة
ستـة اشهـر و مع ذلـك لم يـنم

شيئا.
مــــــا الـــــشــيء الــــــذي افـــتقــــــده

الحقل؟
و هـذا، بـالـطبـع، يطـرح سـؤالا
عن مـا كان بـالضـبط  في وقت
مـا هنـاك. تعـطي صـور القمـر
الاصطناعي الامريكي لوكيل،
التي التقطت في السبعينيات،
بعـض الـتـصـــور عـن المـنــطقـــة
الـتي كـانت تـوجــد فيهــا بعض
الانواع المختلفـة من النباتات.
و المزيـد من المساعدة تأتي من
مـاجــد الحلي، عــالم يـعمل في
جــــــــــــامـعــــــــــــة بـغــــــــــــداد. كــــــــــــان
البــروفيـســور يعمل في الاهـوار
تقــريبــا في نفــس الفتـرة الـتي
كـــــــان القــمــــــر الاصـــطــنــــــاعــي
يلتقـط الصـور. كـان عمله هـو

ان كـان الــسيــد )اشكــروفت( علــى حق فـإن الــسيـد
مـاهـر عــرار عنـدئـذ لا بـد مـن ان يكـون قــد قبع في
سجـن امــــريكـي غـيـــر مـتحــــدث في مكـتـب في قلـب
مــدينـة )اوتــاوا(. غيـر ان هـذا هــو مكــانه. انه رجل
يـبـلغ مــن العـمــــر 34  سـنــــة تـعلــــوه الان قـــسـمــــات

يمــارس الـتعــذيب. ولــو ان الـسلـطــات الـكنــديــة مــا
كـانت تـدخلت لـكان عـلى الاغلـب ما سـمع عنه من

شيء ثانية.
ان الـــسـيــــد عــــرار هــــو ابــــرز ضحــــايــــا الـــسـيــــاسـيــــة
الامــــريكـيـــة المــسـتـهجـنــــة المعـــروفـــة بـــالاعـتـــراض
الاستـثنــائي حـيث يـتم فـيه اختـطـاف الافــراد من
قـبل الــسلـطــات الامـــريكـيــة ثـم نـقلهـم الـــى جهــة
اخـرى دون ان تترتب علـى ذلك اية حقوق قـانونية
وتكــــون تلـك الجهـــة عـــادة نــظـــام مـتـمـــرس في فـن
الــتعـــــذيــب. وحقــيقــــــة ان بعـــض الــنـــــاس الـــــذيــن
ابـتلـعتـهم هــذه الــسيــاسيــة قــد يكــونــون ارهــابـيين

معروفين لا تقلل من كون هذا الاجراء بغيضاً.
وقـال السـيد عـرار المتـزوج وله ايضـاً طفلـة عمـرها
ثماني سنوات ان بعض الالام المبرحة التي تعرض
لهــا دامـت ستــة اشهــر، وقــال " كـــانت مــروعــة جــداً

وبعد مدة اصبحت كالحيوان".
ويرفع مركز الحقوق الدستورية في نيويورك نيابة
عن الــسيــد عــرار قــضيــة ضــد الــولايــات المـتحــدة.
ولاحـظـت المحـــامـيـــة في المـــركـــز الــسـيـــدة )بـــاربـــارا
اولــشـــانـــسكــي(" ان الحكـــومـــة تحــــاجج قــــائلـــة ان
ادعــاءات الــسيــد عــرار لا يمـكن الـتقــاضـي بهــا لان

ذلك يتضمن كشف اسرار الدولة" . 
ان هـذه حكـومتكم حـكومـة لا تشـعر بمـسؤولـياتـها

تجاه أي شيء.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: نيويورك تايمز  

لابــنهــــا وكــــان بــــإمـكـــــانه سـمـــــاع سجـنــــاء آخــــريـن
يــصـــرخـــون مـن الـتعـــذيـب وقـــال " كـنـت ادعـــو الله

لمساعدتهم".
لقــــد زعـمــت وزارة العــــدل مـن دون ان تـكـــشف عـن
دليل واحـد بـان الـسيـد عــرار عضـو في القـاعـدة او
انه مـرتـبط بهــا بطـريقـة او بـأخـرى فـإن كـان ذلك
صحــيحـــــاً كــيف ســمحــت له الادارة في الــتحـــــرك
بحرية وقـد خلص السـوريون الذين عـذبوه الى ان
السيـد عرار لـيس ذا علاقـة بالارهـاب من قـريب او

من بعيد.
وان الشـرطة الملـكية الـكنديـة وهي عبـارة عن جهاز
بهلـواني في بعض الاحيان يبـدو انها كانت وراء كل
هـــذا المــسلــسل بـتقـــديمهـــا معلـــومـــات سـيـئـــة الـــى
السلـطات الامـريكيـة حيث تعـرضت هـذه الشـرطة
لاشــد النقــد في كنـدا لفـشلهــا في اتبـاع اجـراءاتهـا
الخـاصــة بهـا حـين تقــدم او تبـث معلـومـات سـريـة

وجديدة.
وتـشيـر الـوثــائق في كنـدا الـى ان الـسيـد )عـرار( لم
يـكن ذات يـوم عـرضـة لـتحقـيقــات تخـص الارهـاب
ونقل عـن مــســؤول كـنــدي ســـابق قـــوله وهــو يـعلق
على قضية عـرار في احدى الصحف المحلية "لا بد
ان حــــــوادث عــــــرضــيــــــة ســتـقع". في الحــــــرب ضــــــد

الارهاب.
ومهـمــــا يـكـن الــــذي وقع في كـنــــدا فــــإن الــــولايــــات
المــتحــــدة لا تـــسـتــطــيع تـبــــرئــــة نفـــسهــــا مـن هــــذا
المسلـسل. فالسـيد عرار ارسل عـمداً الى سـوريا من
قبـل مسـؤولين امـريـكيين وهـو بلـد -كمـا يعلمـون-

في الوقت الذي تجرى فيه مقابلة والده.
ويقــول الــسـيــد عــرار " مــاازال اعـيــش في كــوابـيــس
حـيــال كــونـي في ســوريــا وكــونـي تعــرضـت للـضــرب
وكـــوني وضـعت في الــسجـن. كل هــذا حقـيقـــة فعلاً
واني كلـما استيقظـت شعرت بالارتيـاح لوجودي في

غرفتي".
وفي خــــــريف 2002 وجـــــد الــــســيـــــد عـــــرار المـــــواطــن
الكـنـــدي نفـــسه فجـــأة في قـبـضـــة خـــداع القـضـــاء
القـــــاســي الــــــذي احلــته ادارة )بـــــوش( مـحل حـكــم
الـقانـون في عالـم ما بـعد الحـادي عشـر من ايـلول.
فحـين كان يهـم بتغييـر طائـرته في مطـار )كنـيدي(
في طـــريق عـــودته الـــى كـنـــدا بعـــد قـضـــائه عــطلـــة
عـائليـة في تونـس القت علـيه السلـطات الامـريكـية
القبض واستجوبـته ثم رمته في السجن. لم يوجه
له أي اتهـــام ومـــا كـــان له ان يـتهـم بــشـيء غـيـــر ان

حياته تكون قد دمرت.
تم تـسـفيــر الــسيــد )عــرار( خلـســة بــالـطــائــرة الــى
الاردن ثـم ســيق الـــى ســـوريـــا حـيــث حفــظ هـنـــاك
كحـيــــوان لــيلـي في زنــــزانــــة مــظلـمــــة تحـت الارض
عــاثت الـفئــران بهــا فـســاداً وكــانـت بحجـم اللحــد.

وكان يعذب بين الفينة والفينة.
بكى وبكى والتمس ان يوقفوا ضربه ووقع ما طاب
لهـم من اعترافات حسـب ما طلب منه ثم دعا الله،
وقــــال: ان بـين اســــوأ الـلحــظــــات هـي حـين يـــســمع
الاطفال يصرخون في زنزانـة مجاورة حيث النساء
مـعتقلات واستذكـر سماع امـرأة وهي تتوسـل بأحد
الحـراس لعـدة ايـام مـن اجل الحصـول علــى حليب

حـــزينـــة حين يـتحـــدث عن تجـــربتـه الاخيـــرة وهي
قـصـــة حـيـــاة في جـــو مـن الـبــشـــاعـــة المفـضـيـــة الـــى

الهذيان.
وابن السيـد عرار المسمـى )هود( والبـالغ من العمر
ثلاث سنـوات يقـضم شـرائح الـبطـاطـا بصـوت عـال

وهكذا القي به الى الذئاب
ان كان )جون اشكروفت( على حق
فهذا يعني انني احمق في اعين

ملؤها الحقد والازدواجية الخادعة لشرير
خالص أي انها اعين رجل ارتكب القتل
الجماعي للامريكان وذاك لا يغيب عن

ذهنه غير ان كل ما ارى حقيقة هو رجل
مؤدب متواضع حسن الهندام وكأنه
مدرب لاحد فرق )البيسبول( في

ضاحية انيقة.
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